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 : المقال ملخص
؛ وهو   التبّويب والحصرفيية الجهد صاحبها غا تهدف هذه الدّراسة إلى تسليط الضّوء على أحد نفائس الفهارس الفنيّة الّتي بدل فيها        

تلف ن رصيد ثريّ في مخما تضمّنه م فيمحاجي خليفة"، الّذي وإن تأخّر زمانه فإنهّ قد حاز فضل المتقدّ "كتاب "كشف الظنّون"، لمؤلفّه 
ما قد بدأه  تهدون في استكمالمعينه ويج ون منؤلفّات التي شملت مجالات معرفيّة عامّة وأخرى خاصّة، ومهّد الطريق لمن بعده ينهلعناوين الم

قّبته، ثّم سنعمل ظنون" وتعكشف الاستقصاء جميع الذيول التي أعقبت " وشرع في الإحاطة به، وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية
ة الفكرية منذ تتبّع نشاط الحرك لموصول فيلحبل اوإبراز جهود أصحابها في فن الببليوغرافيا والفهرسة، لكونها لم تبتر هذا اعلى دراسة منهجها 

"، وضع "كشف الظنّون ال عن أصللانفصاتأسيس معالم الحضارة الإسلامية. وقد أسفرت أهمّ النّتائج على أنّ هذه الذيول لم تتمكّن من 
  والاستمرارية على نحو ما أراده مؤلفّه الذي لو طال به العُمر لأخرج هذا بل وضمنت له البقاء

ُ
 .شرات المجلّداتصنّف في عالم

 رافيّة.الببليوغذيول، كشف الظنّون، حاجي خليفة، الجهود  كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This study aims at shedding light on the book of “Kashf a-Zunun” of Hadji Khalifa, 

which is one of the main points of the technical bibliographies, where the author made huge 

efforts in classification. And this paper shall investigate all “Kashf al-Zunun” addenda. Then, 

we shall study their method and show the efforts of their authors in bibliography and 

indexing, because they marked a continuity of the efforts of the intellectual movement since 

the start of the Islamic civilization. Findings show that these addenda could not break up with 

the main content of “Kashf al-Zunun”; rather, they ensured its survival and continuity as 

wanted by its author, who would have published this work in tens of volumes if he had lived 

 longer.  

Keywords: addenda; Kashf a-Zunun; Hadji Khalifa; bibliographic efforts. 
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 مة:مقد  

عصور لفكري في تلك اللإنتاج اايف وتنوع إنّ كثرة الفهارس والكشافات والمعاجم في التراث العربي لا يعكس إلا زخمَ التأل       
المحدثين في ه جهود القدماء و لما حوت والمتتبّع فنّ،الزاهرة من أوج عطاء الحضارة الإسلامية التي أبدع فيها المسلمون في كل علم و 

كاد تن طبيعة عقول لا عذي أبان مي الفهرسة أعمال علماء الحضارة الإسلامية لا يسعه إلّا أن يقرّ بجودة وسماقة الفكر الإسلا
فهذا  ات الترف العقلي،بفضاء رفا يعُتفتُر عن الإنتاج والإبداع في كلّ حقل معرفّي بما في ذلك تلك العلوم التي تندرج ضمن م

عه، بها كلّ حسب موضو تصنيف كتلوم و الزخم الضخم من المؤلفّات كان بمثابة الحافز الذي أجبر نخبة من العلماء على فهرسة الع
خ الحاج حبه الشي( لصاويأتي في طليعة هذه الكشافات من حيث أهميتها كتاب )كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون

لمكتبة العربية والإسلامية اه( الذي أغنى 1067بد الله كاتب جلبي المعروف بالحاج خليفة أو حاجي خليفة )تمصطفى بن ع
من الترجمة ضتي يذكرها تباعا روحات الوالش بمعَْلَمة حوت ما  يناهز أربعة عشر ألفا وخمسمائة كتاب دون الإشارة إلى بقيّة الرسائل

لمية ما ا من القيمة العلهوغرافية لببليايشتغل تلاميذه بشرحها وتلخيصها، فمثل هذه الفهرسة الواحدة لمؤلّف قد تشتهر بعض كتبه و 
 .السّابق جَهد لها لكونها ألفّت بين ألفيتين من الزّمن في الحضارة الإنسانية استفاد فيها اللّاحق من

 يريدونه ذلك إتمام جهد لا من وراء تغونالتتمّات يبفلولا التفات العلماء إلى قيمة كتاب )كشف الظنون( لما تعقّبوه بالذيول و    
خليفة  يقتفوا أثر حاجي اولوا أنحلذين اأن ينقطع؛ حيث تصدّى للتأليف في هذا المجال الببليوغرافي زمرة من العلماء الموسوعيين 
فهرسة  ن كتب يعملون علىليف به مالتأ ويستقصون جهود المؤلفّين من بعده، فلا يغُادرون مصرا من الأمصار إلّا ويدوّنون ما تّ 

م من بله قد كان جلّهُ فة ومن قي خليرؤوس موضوعاتها وتبويب عناوين مصنّفاتها، والملاحظ أنّ من انبرى إلى تتبّع سَنَنَ حاج
ا هذه وم ديمها وحديثها،ؤلّفات قم المالعثمانيّين ينحدرون من بلد الأتراك نظرا لما يحويه هذا البلد من نفائس المخطوط وكرائ

داخلة إلّا محاولة لعرض جهود من تعقّب كشف الظنون بذيل أو تتمّة أو استدراكات الغ
ُ
 ك الحفاظ على إرث كلّ ذلاية فيالم

لعلم في مختلف دروب ا ا عقولهمنتجتهالحضارة الإسلامية وتبيان فضل علمائها والإشارة إلى الكمّ الهائل من المصنّفات التي أ
ل الجهود ا دورٌ في استكمال كان له(؟ وهانت الإشكاليّة المطروحة: ما هي الذّيول الّتي أعقبت )كشف الظنّونوالمعرفة، ومن هنا ك

 الببليوغرافيّة لحاجي خليفة؟ وسنجيب عن هذه الإشكاليّة من خلال العناصر الآتية:
 لقيمة العلميّة لكتاب )كشف الظنّون( ومنهج مؤلفّه.ا -1
 حاجّي خليفة. يميائيّة عنوان كتابس -1-1
 منهج حاجّي خليفة في كتابه )كشف الظنّون(. -1-2
 القيمة العلميّة لكتاب )كشف الظنّون(. -1-3
 .الذيول التي اقتفت أثر كتاب )كشف الظنون( في الفهرسة والتصنيف -2
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فه: .1
 
 القيمة العلمية لكتاب )كشف الظنون( ومنهج مؤل

 

وطبّق بشهرته الآفاق واحتاجت لما فيه من علم جميع الأمصار والأقطار؛ حيث سعى  )كشف الظنون(لقد ذاع صَيْتُ        
القاصي والدّاني من المشتغلين بالبحث العلمي لاقتنائه والاستفادة مماّ حواه من نفائس الكتب والعلوم، وكان ذلك سببا في علوّ  

ده في العلم بسطة إلّا أنهّ كان شغوفا بالتأليف في الذي زا )كشف الظنون(كعب مؤلفّه حاجي خليفة؛ الذي وإن صنّف فهرس 
صنّفين جهدا اهتمّ بالجمع 

ُ
علوم شتّّ لا تكاد تقلّ شأنا عمّا في كتاب )كشف الظنون(، فمثل هذا الكتاب لا يعدو في عرف الم

 من جودة المعارف والتّصنيف والإحصاء، أمّا بقية كتبه الأخرى فهي من حرّ فكره أنتجها لتكون بصمة على خالص ما حازهُ 
والعلوم التي حصّلها في أزهى عصور طلبه للعلم وعكف على استثمارها لإبداع ما هو جديد في أُخريات حياته، وهذا هو دأب 
العلماء الأفذاذ الذين لا يستسيغون اجترار جَهد من سبقهم، بل إنّهم يبذلون غاية الجهد في إضافة لبنات أخرى لصرح مدينة 

)كحالة، د ت، صفحة  ون في التشييد بالكتابة والتقييد والإبداع دونما ملل أو كلل، فمؤلفّات حاجي خليفة متنوّعةالعلم، فيجتهد
ت تنوعّ حصيلته العلمية، وهذا ما انعكس إيجابا على رغبته الجامحة في تصنيف فهرس شامل لمعظم الكتب والعلوم التي تناه (263

إليه في عصره، فكتابه كشف الظنون وإن كان جمعا فقيمته تحصيل كمّ كبير من المؤلفّات والمصنّفات المتناثرة في كلّ صقع من 
 أصقاع العالم بأطرافه المختلفة تركيّها وفارسيّها وعربيّها.

ها، بل إنّ القيمة العلمية للكتاب فالمعارف التي حشدها حاجي خليفة في موسوعته هذه لا تتوقّف عند عناوين كتب بعين      
تطالعك بدءا من المقدّمة الضافية التي استهلّ بها كتابه، وقد كان للمؤلّف فضل السبق في أشياء كثيرة سنشير إليها ضمن ثنايا هذه 

نهما لما سيكون مادّة المداخلة، غير أنّ أولوية السبق عنده أنهّ توسّط عهدين ذهبيين من عهود الحضارة الإسلامية، فأدنى الأوّل م
كشف )خام وثريةّ للثاني منهما؛ حيث مثّل جسر العبور بين شطري الحضارة الإسلامية قديمها ومستهلّ حديثها الذي كان فيه 

ملجأ يلوذ به علماء الغرب قبل العرب والمسلمين أنفسهم، لأنّ مطلع العصر الحديث الذي جاء بعد زمن حاجي خليفة   (الظنون
كان فيه الحظّ الأوفر من العلم لأهل الغرب من غير المسلمين لكونهم عرفوا للكتاب مكانته وأدركوا ما به من قيمة وأنّ تجاهله أو 

دا علميا لا يمكن لهم أن يتداركوه أو يستدركوه ولو بلغوا ما بلغوا من شأو في علم الببليوغرافيا، الاستغناء عنه سيفوّت عليهم رصي
هذا العلم الذي اتّكأ في أوروبا عند تأسيسه على فهارس فنيّة في رؤوس الموضوعات وأصول تبويب الكتب أعدّها قدماء المسلمين 

)مفتاح السعادة( وحاجي خليفة في )كشف الظنون(، وما يشهد على  من مثل ابن النديم في )فهرسته( وطاش كبري زاده في
هـ( في بلدة 1300الحظوة السامقة التي نالها كشف الظنون عند الغربيين أنّ من أولى طبعاته طبعة قد ظهرت في أوروبا سنة )

ب )آثار نو( للعلامّة أحمد هـ( ومعه كتا1287)ليبزيك وليدن( في سبعة أجزاء باعتناء المستشرق البحاثة غستاف فلوجل )ت
، صفحة 2013)الكتاني، طاهر أفندي حنفي زاده، وفهرس مكتبة الجامع الأزهر، وفهرس مكتبة أبي الذهب وغيرها من الكتب 

ا هو مدى حرص أولئك )كشف الظنون( لا تعني إلّا شيئا واحدب ، فهذه الملاحق والذيول التي أردفها المستشرق (361
نتج الفكري الإسلامي الذي استقصوه بحثا وتعقّبوه بالدّراسات والتحقيق اعتمادا على مثل هذه الفهارس 

ُ
المستشرقين وعنايتهم بالم

 الببليوغرافية التي يأتي كشف الظنون في مقدّمتها.
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 سيميائية عنوان كتاب حاجي خليفة: 1.1
نها إلاّ ميصنفونه   ما من كتابمنتجهم الفكري يعكسها تفننهم في اصطفاء عناوين كتبهم التيعناية المسلمين بقيمة        

يباجته معان وتدبرّ في دإتاج إلى ذي يحويمنحونه أجود الأسماء الدّالة على المضمون، فاستقطاب القارئ يبدأ من شفرة العنوان ال
وانا يضاهي الإسلامي حمل عن  التراثنّف فيينة المادّة العلمية، فكم من مصالموحية بما من شأنه أن يحفّز العقل على الاطّلاع ومعا

 اب أرقى العباراتاحب الكتصر له في تأليفه ووضعه قيمة كتاب برمّته، فعند الشروع في وسم أيّ كتاب بعنوانه المناسب يختا
الي بما حوته ق العنوان فلا تببهر برون تنالتي إن لم وأفضل الكلمات ينمّق كلّ ذلك بسجع يقرع جرسه الآذان وينبّه بإيقاعه الأذهان؛

حرّون ين لكتبهم كما يتن العناو ء أحسأوراق الدّفاتر والرسائل وما علاها من كتب في كلّ فنّ وعلم، لذا توخّى الأقدمون اصطفا
 أروع الأسماء لأبنائهم.

وثانيهما  )كشف الظنون(نهُ من تركيبين أولّهما ويكفي الاستدلال على ذلك بكتاب )كشف الظنون( الذي تشكّل عنوا       
، فتوافق ثنائية التركيب ليست عشوائية بما يوائم السّجع في طرف كلّ لفظ في نهاية التركيبين وهو )عن أسماء الكتب والفنون(

)ابن  قيقة ماحرف النون، فالكشف من معانيه في لغة العرب مأخوذ من الفعل كشف أي أزال المستور وهتك المحجوب طلبا لح
)أبو الطيّّب  أمّا الظنون فهو من الظنّ المرادف لليقين على جهة التضاد في اللّفظ والمعنى واحد، (874، صفحة 1987دريد، 

، ويبين (578، صفحة 2004)مصطفى وآخرون،  تواجد الشيء ، أو أنهّ من المظنّة وهو مكان(296، صفحة 1969اللّغويّ، 
شطر العنوان الثاني أنّ الكتاب يحوي أسماء الكتب أي عناوينها مع الإشارة إلى الفنون والمقصود بها مجموع العلوم التي تضمّنتها 

 )الظنون(رى يمكن أن تُستوحى من عنوان الكتاب وذلك بأن يكون معنى قائمة الكتب المذكورة في الكتاب، وهناك دلالات أخ
)الأزهري، د ت، صفحة  من الشيء الذي يتعذّر الحصول عليه فعندئذ يبذل الجهد في نواله، لأنّ الظنون كما قال الأعشى

 أم لا؟الظنون وهي البئر التي لا يدُرى أفيها ماء : »(364
اطِرِ ما جُعِلَ الجدُُّ الظَّنُونُ الذي        جُنِّبَ صَوْبَ         

َ
 .«اللَّجِبِ الم

ستقطر أو به بمن يعي الحثيث أشفتطواف حاجي خليفة بين الأمصار بحثا عن الكتب والاستقصاء عن مضامينها، هذا الس       
 يستجلب الماء من بئر غار ماؤها.

رفّي وقوفا على حقل معمون( ليس ه )كشف الظنالعلوم بالفنون فلا يعني إلّا شيئا واحدا هو أنّ ما حواه كتابُ  أمّا تعبيره عن       
ايير إن لم يكن وفق معإعداده و و تاجه ضابطه العلم ومقتضياته بل يتجاوز كلّ ذلك ليشمل أيّ إبداع تفنّن علماء المسلمين في إن

سع، ذ بعدا دلاليا أو الذي أخ صطلحعلم هو بالضرورة مندرج ضمن مجال الفنّ، هذا الم العلوم التي لها أحكام خاصّة، فليس كلّ 
ث الأكاديمية الحال في الأبحا هي عليه ، كمافالأدب مثلا يمكن أن يكون فناّ وليس علمًا، عدا ما اتّصل بدراساته النقدية والتاريخية

ئل نهّ أشار إلى رساأوم، كما  العلوالحرف التي لا ترقى إلى مصافّ المعاصرة، وقد ذكر حاجي خليفة في كتابه جملة من الصنائع 
لعلماء امارسة، وما لبث نمّى بالمتبداع الخطّ والكتابة وليست من العلم في شيء؛ حيث إنّ طريقة رسمها وخطّها ما هي إلّا ملكة إ

 بعد ذلك إلاّ أن أوجدوا لها قواعد تتكئ على المكتسب فطريا أوّلا. 
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 حاجي خليفة في كتابه )كشف الظنون(: منهج 2.1
اختطّ حاجي خليفة لنفسه منهجا في كتابه )كشف الظنون( ما فتئ أن يذكره ويشرحه في مقدّمة كتابه التي عمل على أن        

القلم، يجعلها وظيفية تحوي مقاصد فهرسه هذا لكونه عرّف بالعلم وأنواع العلوم وقيمة العلماء وشرف طلبته ومكانة القرطاس و 
وكلّها أشياء مفضية إلى أن تبيّن الهدف من وراء إنجاز كشّاف للكتب مع عزوها إلى أصحابها وأهمّ العلوم التي ألُفّت فيها، وقد 

والأساس حذرا ورتبته على الحروف المعجمة كالمغرب » :(3)حاجي خليفة، د ت، صفحة  وضّح حاجى خليفة منهجه هذا بقوله
من التكرار والالتباس، وراعيت في حروف الأسماء إلى الثالث والرابع ترتيبا. فكل ما له اسم ذكرته في محله مع مصنفه وتاريخه 
ومتعلقاته ووصفه تفصيلا وتبويبا . وربّما أشرت إلى ما روي عن الفحول من الردّ والقبول. وأوردت أيضا أسماء الشروح والحواشي، 

شبهة ورفع الغواشي مع التصريح بأنهّ شرح كتاب فلاني وأنهّ سبق أو سيأتي في فصله. بناء على أنّ المتن أصل والفرع أولى لدفع ال
أن يذكر عقيب أصله. وما لا اسم له ذكرته باعتبار الإضافة إلى الفنّ أو إلى مصنّفه في باب التاء والدّال والراّء والكاف برعاية 

ه.......وما ذكرته من كتب الفروع قيّدته بمذهب مصنّفه على اليقين، وما ليس بعربي قيدته بأنه تركي أو الترتيب في المضاف إلي
 . «فارسي أو مترجم  ليزول به الإبهام... وأما أسماء العلوم فذكرتها باعتبار المضاف إليه فعلم الفقه مثلا في الفاء وما يليه

مة أنّ حاجي خليفة قد رتّب قائمة كتبه التي أوردها في كشّافه ترتيبا هجائيا بعناوين فالملاحظ من خلال هذا المقتطف من المقدّ    
الكتب، فهو يذكر العلوم ويعرّف بها في مواضعها من الترتيب الهجائي، فعلم الحديث مثلا يأتي ذكره والتعريف به في مكانه تحت 

تيب الهجائي، فالجامع الصحيح للبخاري يأتي في حرف الجيم، حرف الحاء، أمّا كتب الحديث فيذكر كلّ منها في موضعه من التر 
وسنن أبي داود يأتي في حرف السين، وموطأ مالك يأتي في حرف الميم، كما انفرد هذا الكتاب بذكر الشروح والمختصرات 

، كما أنّ المؤلّف قد والحواشي والتعليقات التي عملت حول كلّ كتاب من الكتب بعده مباشرة في ترتيب هجائي بالعناوين أيضا
أسهب في ذكر بيانات كلّ كتاب حيث يعطي نبذة عن المؤلّف )بلده وصنعته وتاريخ وفاته بالأرقام والحروف( وعن موضوع 
الكتاب ومحتوياته وطريقة تنظيمها، ويذكر بدايته وتاريخ الانتهاء من تأليفه وحجمه، وقد يضيف إلى ذلك بيانات عن سبب تأليف 

 .(336 -335، الصفحات 1986)شرف الدين،  العلماء فيه الكتاب وآراء
ته بوصفه قائمة فقده ميز لأنّ ذلك ي ما يميّز منهج كشف الظنون كذلك أنهّ لم يقُحم مطوّلات التراجم مع عناوين الكتب       

م بعض همّا لمعرفة تراجم مصدرا ارسينببليوغرافية وليس مصنـّفًا من مصنّفات كتب التراجم والسير، ولا يعني هذا أنهّ مثّل للدّ 
ذي يث عن المؤلّف الفي الحد عارضة غير )كشف الظنون(، فالإحالة على الترجمة لا تعدو أن تكونالعلماء الذين لم يُترجم لهم 

 ذلك من تبيان به لما فين صاحعاجتهد في تصنيف كتاب ما أو مجموعة من الكتب، لأنّ القيمة العلمية للكتاب تفرض الحديث 
ا ما كان لعلماء لاسيما إذاده من اه أندلتفت إلى ما لم يلتفت إليوتوضيح لشرف وعلوّ كعب العالم في زمانه وبين أقرانه، لكونه ا

 موضوع الكتاب مبتكرا لا من تلك الفئة التي تعتمد التكرار والاجترار.
 القيمة العلمية لكتاب )كشف الظنون(:  3.1

لو انحصر جَهد حاجي خليفة في الفهرسة الببليوغرافية في الكتب العربية والإسلامية على نحو ما تفعله بعض الكشّافات        
المعاصرة لكفاه ذلك فخرا لكونه جمع شتاتا متفرّقا من الكُتُب بلغ غاية الجهُد في الحصول عليها ومعرفة مظاّنها في مختلف دور العلم 

ل أراد لمصنّفه هذا منحى مغايراً لا تكون فيه الفهرسة وسرد العناوين إلّا بمثابة وسيلة تفضي في النّهاية إلى والمكتبات، لكنّ الرّج
غاية أسمى هي الإحاطة بالعلوم التي نبغ فيها علماءُ الحضارة الإسلامية والتي أودعوها بطون مؤلفّات تشهد على مدى جهدهم 
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لمادّي والمعنوي، وهذا ما التفت إليه صاحب كشف الظنون لأنهّ سجّل في كتابه حقائق المبذول في خدمة تلك الحضارة بشقّيها ا
علمية قلّما ينتبه إليها من يتعرّض لفهرسة الكتب فحسب، فلمّا كان هدفهُ غير هذا أدرج في كشّافه معلومات قيّمة عن بعض 

قصد في التأليف لكونه مثلا قد استوفى تراجم وأخبار الكتب وترجمات نادرة لحياة مؤلفّيها، وهناك أكثر من شاهد على هذا الم
، وتلك حقبة (91، صفحة 1999)عوّاد،  مع الإشارة إلى ما ألفّوه من كتبالعلماء الذين كانوا يتردّدون على خزانة الحكمة 

 مطموسة شحّت المصادر في ذكر نبذة عنها. 
رافيات العربية وأهمها فحسب، وإنّما يمثّل الرؤية الببليوجرافية الواضحة ويمثّل أيضا غليس أضخم الببليو  (كشف الظنون)       

الصورة الواقعية للحياة الفكرية العربية حتّّ القرن الحادي عشر للهجرة؛ لأنّ أغلب الكتب التي ذكرها موجودة بالفعل بخلاف 
، فما يزيد الكتابَ قيمة أنهّ (334، صفحة 1986)شرف الدين،  فقُد معظمها الكتب التي وردت في فهرست ابن النديم والتي

أبان عن مواضع تواجد كُتُب لم تفُقد بل إنّ ما حوته من مادّة علمية يُمكن الاستفادة منها واستثمارُها للكشف عمّا وصل إليه 
بحثهم وسبرهم واستقصائهم عن بعض الحقائق العلمية ومدارستهم لجملة من القضايا المعرفية في معظم علماء الحضارة الإسلامية في 

ظرا المجالات الدينية خاصّة وبقيّة العلوم الإنسانية عامّة بما فيها العلوم الطبيعية والتجريبية، التي ما كان للحضارة أن تنهض دونها ن
 للحاجة الماسّة إلى فوائدها.

كما هو دأب العلماء العاملين فإنّ حاجي خليفة قد أوُتي من مكمن الطعن حينما تعقّبه المستشرق الفرنسي هربلو وشنّع و        
عليه بأن عدّه حاطب ليلٍ، ضمّن كتابه كلّ ما عنّ له دونما تمحيص، وقد غمطه بذلك حقّه بأن اتهمه بإدراج الغثّ والسّمين في 

)الأبياري وآخرون، د ت، صفحة  اغترف من كشف الظنون جلّ ما حواه كتابه )مكتبة الشرق( مصنّفه، مع أنّ هذا المستشرق قد
، وما يفنّد هذا الزعم وغيره من المثالب التي يتعجّل بعض المستشرقين في الوشاية بها قدحا في مصداقية كتب علماء (412

المسلمين لاسيما إذا كانت في مكانة )كشف الظنون(، وهذا الكتاب قد تعدّدت مزاياه وفوائدُهُ حتّّ صار من المستحيل الاستغناء 
 د تلك المزايا على النّحو الآتي: عنه في الشرق والغرب، ويمكن تعدا

غت ة زمنية طويلة بلخلال فتر  بي والإنتاج الفكري في مختلف العلومرافي يحصر التراث العر غكتاب )كشف الظنون( مصدر ببليو   -
 عشرة قرون وهو أشمل المصنفات في موضوعه.

فرد بها إلى ، وهذه خاصيّة انوالتركية لعربية والفارسيةتاب أمّات المصنّفات في الفكر الإسلامي مما ألفّه أصحابه باحوى هذا الك -
 حد كبير.

 لكتاب ذو فائدة كبيرة في الكشف عن نسبة كثير من الكتب إلى أصحابها والتأكد من ذلك.ا -
 هرسا ضخما شاملاعلت منه فلكتاب حسن التبويب فقد اتبع الطريقة المعجمية التي سهّلت على الباحثين الانتفاع منه، وجا -

 يقدم عونا كبيرا للباحثين.
 .التأليف وغير ذلكلتدوين و الحاجة إلى او العلم وماهيته ومنزلته، وأقسام العلوم  :بمقدمة الكتاب طويلة تناول فيها يبدأ -
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 الذيول التي اقتفت أثر كتاب )كشف الظنون( في الفهرسة والتصنيف:. 2

 

ن المصطلحات ها ملاحق وغير لتتمّات والمالعلماء بالتتبّع والاستدراك والتذييل واتعاظمت قيمة كشف الظنون حينما تعقّبه        
نالت و أوا في الاهتمام  بلغت شب التيالتي وإن كانت لا تحيل على دلالة واحدة عند أهل الاختصاص، فالكت افي علم الببليوغرافي

تصروا ر حاجي خليفة وانقتفوا أثافيها حُظوة في مكانتها هي تلك التي عرفها العلماءُ وتواضعوا على تسميتها بالذيول لكون مؤلّ 
ة ن منهج في الفهرسمي خليفة حاجّ  نت لهم رغبة جامحة في الحفاظ على ما ارتضاهلمذهبه في التّصنيف، فأحيوا بذلك جَهده فكا

ب ككشف ه المكانة في كتا مثل هذيحتلّ  الببليوغرافية التي ضمّنها كتابه، فهذا الضرب من التّصنيف في علم الفهرسة لا يمكنه أن
صنَّفُ في حدّ ذاته سبقا علميا عرف له الع

ُ
ه، فعكفوا ضله ومنزلة مصنّفه جميل فن بعدملماء الذين جاؤوا الظنون إن لم يكن هذا الم

ا كما أنّهم أكملو   ه من جهةل ذكر غير متوانين في تتبّع رسم خطاه محقّقين بذلك مكسبا علميا مضاعفا حفظ لكشف الظنون تواص
تي لكتب المؤلفّة الاحصر كلّ و  جمع نقصا غير مقصود بحكم سنّة الانقطاع بسبب وفاة المؤلّف الذي وإن طال عمره فلا سبيل إلى

 تنُتجها العقولُ في كلّ عصر ومصر. 
 لعلماء قديما لمانت دأب اه السّمة كافالاستمرارية في إتمام أعمال علمية قد عجز أصحابها عن إكمالها لظروف قاهرة، هذ       

ه لجأوا إلى ل على النّهج نفسصلة العمموا الحظّ في يرونه من فوائد جمةّ تُستشفّ من طبيعة الكتاب ومادّته العلمية، وإن لم يسعفهم
لفة ومنهج واحد، رؤية مختبلكن  وضع الحواشي على جانبي تلك الكتب تكون في الغالب بمثابة كتاب ثاني يعالج الموضوع نفسه

 أالفقه و و نّحو وقد استقلّت الحواشي بكتب خاصّة بها في تاريخ التأليف الإسلامي والعربي كحواشي كتب ال
ُ
لاحظ صوله، غير أنّ الم

ه ا في ذلك ما عليبمالمعاجم و افات مع كتاب )كشف الظنون( أنهّ قد حاز سبقا لم يُكتب لغيره في تاريخ تأليف الفهارس والكشّ 
اول لمستدركات التي حفيها وا ختلفحركة التأليف المعاصرة، فهذا المصنّف قد تجاوز عدد ذيوله الإحدى عشر ذيلا ناهيك عن الم

قايسة العلمية كانت في جمع نوعمؤ 
ُ
ال المعرفي ع الإحالة على المجلكُتُب ممن ا لفّوها أن يضيفوا جديدا لكن بمنهج مغاير؛ أي أنّ الم

لتي ا مجموع الأفكار ر إليه فيا أشاالذي تنتمي إليه، وهذه الطريقة ابتدعها حاجّي خليفة لكن بمنهج واضح قعّد له من خلال م
 ه.ضمّنها مقدّمة كتاب

درج علماء السّلف على أن يطُلقوا مصطلح الذيل على ما له قيمة وقمّة؛ أي مكانة علمية في أصل وضعه، وهذه النظرة        
السّامقة هي التي حظي بها )كشف الظنون( حينما اتّّذه من جاء بعده أصلا ومصدرا، فاعترفوا له بحسن الصّنيع وفضل السّبق 

في الجهَد ويبيّنون الميزات التي انفرد بها هذا الكتابُ عن صنوه ممنّ تقدّموه كالفهرست لابن النّديم فراحوا يعدّدون مناقب صاحبه 
وغيره ممنّ نحا نحوه في هذا الفنّ، وهذا ما أكسب كتاب )كشف الظنون( نوعا من التفاضل على غيره ممنّ هم في جنس مادّته؛ أي 

علمية التي مثّل لها )كشف الظنون( بؤرة أساسا يعثر على جملة من الأعمال النّفيسة ما بين التّصنيف الببليوغرافي، فالمتتبّع للحركية ال
ذيول وما أكثرها ومختصرات واستدراكات وتتمّات وحواش، فكأنهّ النّواة التي تأسّست انطلاقا منها فلسفةُ علم الببليوغرافيا في تاريخ 

م العلمي والمعرفي الذي أثُير حول كشف الظنون مجموع تلك الذيول التي التراث الإسلامي، وما يستوقفنا من خلال هذا الزخ
حفظت لكتاب حاجّي خليفة منزلته وضمنت له استمرارية وتواصلا في العمل على نهج مقارب يضيف فيه اللّاحق ما توافر لديه 

ن تأخّر فهو لا يبُغي أنهّ سائر على في عصره على نيّة السّابق الذي انحصر في شخص )حاجّي خليفة( بوصفه الأصل، فالذيل وإ
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نهج )كشف الظنون( وهذا ما تتضمّنه ديباجة عناوين هذه الذيول التي لا تُشير إلى ذيل آخرَ سبقها على نيّة التسلسل والإتمام، 
توافرة لدينا اتّضح أنّ عدد الذيول لم يُحصر بكمّ محدّد بل هناك

ُ
تفاوت في الذكر  وعند مراجعة ومعاينة مجموع كتب الفهارس الم

 والإحصاء، ويكفي أن نشير إلى أشهرها وما تواتر ذكرها في أمّات مصادر الفهرسة الببليوغرافية الإسلامية وهي على النحو الآتي: 
 ولا يزال مسودّة. هـ(1092ذيل كشف الظنون للعلامة محمد عزتي أفندي المشهور بوشنة زاده الإسلامبولي )ت -1
ف الظنون وزاد عليه ما فات هـ( اختصر كش1096يد حسين العباسي النبهاني الحلبي )تر للعلامة السالتذكار الجامع للآثا -2

 بول.مع إستانن جواالمؤلّف وما ألُّف بعده، ونسخته موجودة بتمامها في مكتبة )يني( وتعني الجديد )جامع( م
 في الشّروح والمتون(. سوم بـ ) كشف الظنّونهـ( المو 1196يل كمال الدين محمد بن الأستاذ مصطفى البكري الغزي )تذ -3
 هـ(.1201ة نوعي أفندي )تذيل العلام -4
هـ( طبع في ليبزيج ملحقا 1220لتركية ومعناه تآليف جديدة للعلامة أحمد طاهر أفندي الشهير بمنيف زاده )ت)آثارنو( با -5

إلى  528الصفحة  لثاني منلد اأخرى ألحق بآخر المجبآخر المجلد السادس من كشف الظنون بعناية المستشرق فلوجل، وفي نسخة 
لكتاب نّف ترتيب هذا ابتدأ المصه: قد ا، أوّله: )الحمد لّلّ الذي علّم القرآن، خلق الإنسان علّمه البيان( وفي آخر 646الصفحة 

(  5000) ه نحو منبالذيل  هـ( ذكر فيه أهمّ الكتب التركية والفارسية التي ظهرت بعد )كشف الظنون(. وهذا1127سنة )
 كتاب، مابين مؤلفات عربية وفارسية وتركية، ليست موجودة في كشف الظنّون(.

 نية.العثما لدولةتآليف علماء اذكر فيه « عثمانلي مؤلفري»يل العلامة محمد أفندي الأرض رومي، والمسمى بـ ذ -6
 هـ( وصل فيه إلى حرف الجيم.1275ذيل العلامة عارف حكمت بك )ت -7
ني البغدادي ليم البابامين أفندي بن سضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، للعلامة إسماعيل باشا بن محمد أإي -8

 ( كتاب.19000ه( هذا الذيل يحوي قرابة )1346هـ(، طبع عام )1339)ت
 يل إسماعيل صائب سنجر، لم يتمه، ولا تزال نسخة هذا الذيل مخطوطة.ذ -9

ول كشف الظنون، ا من ذيض يعدهمأن هناك كتابان آخران، البع»ه الببليوجرافيا أو علم الكتاب: وذكر شعبان خليفة في كتاب
  الآخر يرى غير ذلك. هذان الكتابان هما: والبعض

هـ(، حيث عد الأستاذ إبراهيم الأبياري هذا الكتاب ذيلا  1179الكتاب الأول: لعربة جيار شيخ إبراهيم أفندي )ت -10
بينما الدكتور شعبان خليفة يرى أن هذا الكتاب ليس ذيلا على  (412)الأبياري وآخرون، د ت، صفحة  .لكشف الظنون

 .(233، صفحة 1997)خليفة، الكشف، وإنما هو عمل مستقل. 
أما الكتاب الآخر فهو كتاب أسماء الكتب لمؤلفه عبد اللّطيف بن محمد والشهير برياضى زاده الرومي الحنفي  -11
هـ(؛ حيث ذكر محقق الكتاب محمد التونجي أنّ هذا الكتاب ليس ذيلا على الكشف، لأنّ مؤلفه معاصر لحاجي 1078)ت

أن رياضى زاده ألف كتابه هذا قبل أن يؤلف حاجي » :(3)رياضي زاده، د ت، صفحة  خليفة بل يذهب أبعد من ذلك فيذكر
خليفه كتابه )كشف الظنون(، وأن الأوّل ألفه بهمة دون همة الثاني، الذي اعتمد على من سبقه وشذَّب وهذَّب غير أنه لم يذكر أن 

والعجيب أن عنوان الكتاب الذي «. يشر إلى مؤلفه من بين المؤلفات التي ذكرها أستاذه في هذا المضمار هو رياضى زاده. بل إنهّ لم
صدر عن مكتبة الخانجي وبتحقيق محمد التونجي ورد بهذه الصورة )أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون(، فهل هذه الإضافة )المتمم 
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! على أية حال وكما قال الدكتور شعبان خليفة ؟ده؟ق أم أنها من المؤلف رياضى زالكشف الظنون( من الناشر أم أنها من المحق
 يحتاج  فالأمر 

 رافية متأنية لفض هذا الاشتباك.غإلى وقفة ببليو 
 م(.1933يل )الإسفار عن العلوم والأسفار( لجميل بن مصطفى بك العظم )تذ -12
 مخطوطا.يزال  طرح الظنون عن كشف الظنون( للمحقق أبو الفداء سامي التوني  ولا) -13

ي ور متداول بين يدا هو منشقّقين فيميظهر من خلال جريدة السّرد هذه أنّ معظم الذيول لازالت مخطوطة لم تطلها يدُ المح       
على أنّها  لطبّعات المشهورةاظنون في شف الالباحثين في المشرق والمغرب، وقليلة هي الذيول التي طبُعت فلقلّتها كثيرا ما تلُحق بك

 كن عند قراءة هذهليفة(، لخحاجي أجزائه التي تشكّل موسوعة متكاملة أسهم في إنجازها مجموعة من العلماء أوّلهم ) جزء من
متن   طئا في الأصل؛ أيخنّاشرين عض البالذيول يتبدّى للناظر فيها أنّها مستقلّة عن الأصل بالإضافات والزيّادات التي أقحمها 

  ا كان ليتسرّب إلىالخطأ م ل هذاوزمن التأليف لبعض الكتب شهدت على بطلان ذلك وأنّ مث كشف الظنون، إلّا أنّ سنة الوفاة
بعت معه تتمّة طُ لاحق له مليست و كشف الظنون لو لم يعتقد بعض النّاشرين أنّ الذيول الرئيسة والمعروفة هي أجزاء للكتاب 

ن( وسيتمّ ن( و)السرّ المصو ح المكنو )إيضا ونون )هديةّ العارفين( للفائدة لا غير، وأشهر تلك الذيول التي كثيرا ما ترُافق كشف الظ
لشيوع ذكرها  ذلك نظراصل و انتخاب بعض هذه الذيول لتبيان منهجها وقيمة ما فيها من قيمة علمية وتوضيح علاقتها بالأ

وهذا ما  تها إلى أصحابها،تها ونسبمادّ  وانتشارها على نحو واسع أكثر من غيرها، وقلّما يطالها منهجُ التشكيك والاختلاف في أصل
 ييُسّر للباحث دراستها وتبيان قيمتها وطريقة تصنيفها.

: للفاضل إبراهيم بن علي الرومي الحنفي المعروف بعربه جي باشا، كان رئيس طائفة من جند )التذييل على كشف الظنون( -أ
هذا ...وكان عزم على الحجّ، فأدركته المنيّة في الطريق، »المذكور، الدولة العثمانية يقال لهم: عربه جي، وله آثار خطية منها الذيل 

)المرادي، د ت، صفحة  «.وسماّه صاحب )سلك الدّرر( لإبراهيم بن علي الحنفي الرّومي رئيس طائفة العربجية بالدّولة العثمانية
14). 

: (376، صفحة 2013)الكتّاني،  م( ما تعريبه1911كتابه )علم الفلك( المطبوع بروما عام )  قال الأستاذ كارلو نالينو في       
هـ( 1187لماّ مضت مائة سنة تقريبا بعد موت حاجّي خليفة اعتنى إبراهيم أفندي ابن علي المشهور بعربه جي باشا المتوفّى سنة )

بعض زلّات الأصل وأزال منه على قدر وسعه كثيرا مماّ كان في بيان تاريخ الوفيات من النّقصان، وربّما  بتهذيب الكتاب فصحّح
ألحق إلحاقات مفيدة. ففي طبعة )لايبزيك( كلّ ما رواه عربه جي باشا جعل بين قوسين ليبين الأصل من الزيادات والتّصحيحات، 

كورة بدون الإشارة إليها، وفي سلك الدرر: كان عزم على الحجّ بعد أن حجّ من وطبع في بولاق وفي الآستانة، مع الزيادات المذ 
، 2013)الكتاني، ، ونحوه في دائرة المعارف البستانية. (14)المرادي، د ت، صفحة  ه(1189جهة مصر فتوفي بالطريق عام )

 .(376صفحة 
للشيخ كمال الدّين محمد بن الأستاذ مصطفى البكري الغزي، قال في ترجمته من  )كشف الظنون في الشرح والمتون(: -ب

ه( 1180)سلك الدّرر(: ) جمع كتابا في أسماء الكتب على طريقة غريبة سماّه  )كشف الظنون في الشرح والمتون( أتمهّ سنة )
ه( إلى صاحب المقتطف: هل له علم بالكتاب المذكور وأنهّ  1325. وقد رفع سؤال من تبريز عام )(14)المرادي، د ت، صفحة 

كتاب آخر غير )كشف الظنون( المعروف، أو أنهّ انتحال منه؟ فرفع صاحب المقتطف لعميد البيت البكري بالقاهرة إذ ذاك السيد 
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)المقتطف، د ت، صفحة  .اجي خليفة ولكنّنا لم نقف عليهالظاهر أنهّ غير )كشف الظنون( المطبوع لحتوفيق البكري فأجاب بأنّ 
412). 

  ه(، وهو كتاب مُختصر جاء في طالعته1180والكتاب المذكور سماّه )كشف الظنون في الشرح والمتون(، أتمهّ سنة )       
وبعد، فإنّ كتاب )كشف الظنون( عن أسماء الكتب والفنون جمع فيه مؤلفّه غالب أسمائها : »(376، صفحة 2013)الكتّاني، 

وزبر فيه طرائف أبحاثها، غير أنهّ طالما كرّر فيه المؤلفّات، فبعد بذلك عن رونقه وفات، وقد عمدت إلى تلخيصه في هذا الكتاب 
سالكا فيه ترتيب المناهج صوب الصواب مع ضمّ ما يحقّ العلم بتأليفه فيما بلغ ينابيع الشهرة، أو رأيت حسن تصنيفه، وهو في 

 .بالظاهريةوهو موجود بالمكتبة العربية بدمشق المعروفة قديما  «.مجلّد يساوي ثلث )كشف الظنون( الأصلي
 باباني البغدادي:سليم ال مين أفندي بنأللعلامّة إسماعيل باشا بن محمد  )إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون( -ج

ور ؛ حيث لا تنفكّ دالمعاصرةيثة و يكاد هذا الكتاب أن يكون جزءا من أجزاء )كشف الظنون( لكثرة ما لا زمه في الطبعات الحد
مجموع مادّة نهّ من الكتاب، فوا خطأ أعتقداشرين قد االنّشر أن تجعله مُصاحبا له إمّا لكونه ذيلا له على الحقيقة أم أنّ بعض النّ 

ليفة بمنجزه هذا خد حاجّي اء بع)كشف الظنون( لا يمكنها أن تتجاوز مجلّدين أو ثلاثة على أحسن حال، غير أنّ تأثرّ من ج
أولئك العلماء  يمته نظرا لانتفاعقفت إلى يلُت فرض واقعا لا محيد عنه وهو أنّ الذّيول والتتمّات لا تعدو أن تكون عملا إضافيّا قلّما

ه قصد اوزه ومجانبة نهجعضُهم تجاول ببمادّة الكتاب الأصيل على أنهّ مصدرٌ، كما أنّهم وجدوا منهجا عملوا على محاكاته وإن ح
 يستطع مؤلفّوها ينها لمنّ ذيولا بع، إلاّ أدّتهاالتّجديد، ومماّ لا شكّ فيه أنّ هذه الذّيول تتفاوت في قيمتها وتّتلف في كيفية عرض ما

كشف    كثيرا ما رافقتذيول التيذه الأن يحيدوا عن منهج كشف الظنّون ولا التخلّص من نزعته الفكرية في التفكير، ومن أمثلة ه
 الظنون كتاب )إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظنون(.

ابه ا في أن يكون كتبيّن جليّ يُ حيح وهذا ما لتشكّل العنوان الصّ يتّضح من خلال العُنوان أنّ طرفي ديباجته لا بدّ أن تلتحم        
 يشفع لمؤلّف لمكنّ ذلك لون(، ذيلا لا غير، فهو قد اجتهد في إضافة كتب ومؤّلفين آخرين غير الذين وردوا في )كشف الظن

كشف الظنون( ما اد على )ه ز نّ الإيضاح أن يتمايز وينفصل عن الكتاب الأمّ، أمّا عن ما يُحسب له من إضافات وجهد ضاف أ
هو عدد ليس و لبغدادي، عده حتّّ عصر ا( عنوان لكتبٍ لم ترد عند حاجي خليفة وهي التي ألفّت في زمانه وب19.000يُـقَدَّر بـِ )

                                                         ار.                              بقه في هذا المضمسجهد من  يتمّملبالهيّن، بذل في جمعه المؤلّف قرابة العشرين سنة انقطع فيها عن كلّ عمل لا لشيء إلّا 
ف( وانتهى )بالزاي(، وبدأ ول بـِ )باب الأللجزء الأبدأ اوقد قَسَّمَ البغداديُّ كتابه قِسمَيْن، وبوّبه بِعَدَدِ وأسماء حُروف الِهجَاء، ف   

قابه ونِسْبَتِهِ، أو يته ولقبه، أو ألكتاب وكنؤلّف اللياء(، ورتُبَِّت الكتب ترتيباً هجائياً مع ذكر اسم م)باب السين( وانتهى )باب الثاني 
 نَسَبه وسنة مولده ووفاته إن عُلم.

باً، وقد نَهجََ البغداديُّ في )إيضاح المكنون( نَهْجَ حاجي خليفة في تقسيم الكتاب وطريقة عرض أسماء الكتب، وترتيبها غال       
وإن خالفه ففرَّق بين الهمزة والمدّ بخلاف حاجي خليفة الذي ألحقها بالهمزة، بل تفوّق )إيضاح المكنون( على أصله في جودة 
الترتيب، إلا أن البغدادي أهمل ذكِْرَ الفُنون واقتصر على أسماء الكتب فحسب، كما أهمل ذكر نص أوائل الكتب التي اطلّع عليها 

لبي إلا في مواضع قليلة. وتميز )إيضاح المكنون( بميزة جعلته من أشهر ذيول )كشف الظنون(، وذلك بحرصه بخلاف صنيع كاتب چ
على ذكِر أسماء كتب معاصريه من المؤلفين، وقد كرر البغدادي بعض الكتب التي وردت في )كشف الظنون( تصحيحاً لأسمائها أو 

ص( عقب أسماء عدد كبير من المؤلفّين، وهو يريد بذلك أن هذا المؤلِّف هو لزيادةٍ تتعلق بها، وجرى على استخدام حرف الصاد )
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كذا( مشيراً إلى أشهر مؤلفاته، ليقتصر بذلك عن الإطالة بتكرار اسمه وتاريخ وفاته، محيلًا هذا التفصيل إلى …  )صاحب كتاب 
محمود الأول( بإستنبول )وإليه يشير بـِ: "آيا  موضعه عند أشهر كتبه، وكان من أبرز مصادر البغدادي في الكتاب: فهارس )مكتبة

صوفيه"(، و"مكتبة ثوبيوه رسيته" بإستنبول )وإليه يشير بـِ: "حسين رضا باشا"(، و"مكتبة خالص المستشار" )وإليه يشير بـِ 
                                               "خالص المستشار"( بإستنبول أيضا، و"مكتبة جامع الزيتونة" بتونس )ويشير إليه في الكتاب بالزيتونة(.   

يل، ر تُـقَارب المستحذا الأمبهإن الإحاطة فوعلينا أن نلتمس للبغدادي العذر فيما فاته من مؤلفات قديمة ومعاصرة له أيضاً،        
الكتاب لم يخرج  تمة مما يوحي بأنتب له خاكلم يخَاصة إذا كانت تقومُ على جهدٍ فَـرْدِيّ محدود، كما أنه لم يُـقَدِّم للكتاب بمقدمةٍ و 

سَوَّدَة ولم يبلغ به مؤلفه نهايته التي يرتضيها، فكيف يُحَاسب على نقصٍ في
ُ
                                                                                         مّمه؟           بٍ لم يت كتاعن طور الم

لا  : البغداديبن سليم الباباني مين أفنديشا بن محمد أللعلامّة إسماعيل باين: أسماء المؤلفّين وآثار المصُنّفين( )هدية العارف -د
ة العارفين(، )هدّيب كنون( أم إيضاح المب )ل هيمكننا الجزم بأيِّ الكتابَيْن إسماعيل باشا بدأ البغدادي تأليفه لذيلي )كشف الظنون( 

المادّة العلمية  نهج ترتيبوإن اختلف م -ا س تَام  علينا أنَْ نرُاعِيَ أنَّ التطابق بين الكتابين في المعلومات ليأم كان يؤلفهما معا؟ً 
 ايرة في بعض ونقُصان ثمة مغ ةمن زياد ينهماببينهما فالأول مرتّب على أسماء التصانيف والثاني على أسماء المصنِّفين، فإلى جانب ما 

 التصانيف أيضاً.ء أسما
رفعت ظنون(، و صله )كشف البأوقد طبع الكتاب عن نسخة المؤلّف، وعُنِي بتصحيحه )محمد شرف يالتقايا( كما فعل        

ثمةّ  يراً، لكنيها محقّقها جهداً كبم(، وهي طبعة مقبولة إلى حد كبير، بذل ف1947و 1945بيلگه الكليسِي بإستنبول بين سنتي )
لطويل على تأليف الزمن ا ي هذاتاب وأصله تستدعي التحقيق، وإن الحاجة تستدعي بعد مُضِ تضارب في بعض المعلومات بين الك

عته إلى  العالم، وما دففيخطوطات ات المالكتاب إلى تحقيق علمي دقيق لمادّته تستفيد مماّ أخرجته المطابع اليوم من فهارس لمكتب
 اولة جادة لإكمالأمام مح الباب في تصحيح مادة الكتاب، ويفتحالعالَم من مؤلفات قديمة وحديثة تفوق الحصر، وهو ما يفيد 

 )إيضاح المكنون( بكتاب هو في واقع الأمر ذيل على )كشف الظنون( نفسه.
ضف ير مبتكر إذ لم يغظم ناقلا د كان ابن العلق)السرّ المصون( لجميل بن مصطفى بن محمّد حافظ المعروف بابن العظم:  -هـ

 ون(:كشف الظنتاب )ند حاجي خليفة، ويمكن تسجيل الملاحظات الآتية على ما ذيلّه على كإلاّ القليل على ما ع
)إحياء  نقل ابن العظم عن غيره في مقدّمة كتابه )السرّ المصون( نقلا يكاد يكون حرفيا، فمقدّمته مأخوذة من مقدّمة كتاب -

كما اعتمد المؤلّف على   )الغزالي، د ت، مقدّمة المؤلّف( وفضله. بالنّسبة للعلم وتعريفاتهعلوم الدّين( للإمام أبي حامد الغزالي 
 مقدّمة كتاب )كشف الظنون( في بيان أنواع العلوم وتقسيمها من جهة موضوعاتها.

عن كتابي  وكذلكيرة ما سلك صاحب )السرّ المصون( المسلك نفسه في متن كتابه؛ حيث كان ناقلا عن الكشف بنسبة كبك  -
سية ويجهل لتركية أو الفار باظمه كتب ه ومعبالبغدادي )إيضاح المكنون( و)هديةّ العارفين( مماّ يجعلنا نشعر بضآلة الجديد الذي أتى 

 أسماء مؤلفّيها أو يورد الاسم مختصرا.
أن نسوق   مؤلفّه، ويكفيب لا يبيّن الكتا ثيرا ما يذكر ابن العظم اسم الكتاب مجتزأ غير كامل وكذا اسم المؤلّف، أو يذكر اسمك  -

 ( من الأصل على النحو الآتي:45أمثلة على ذلك من الصفحة )
 أوّلا: )إبطال القول بالتوليد( للإمام العلامّة عبد القاهر...المتوفّى...

 ثانيا: )إبطال الكلام النّفساني( للإمام العلامّة...
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 .(45، صفحة 2002)ابن العظم،  رس بي الفواكار...( للعلامّة ابن أثالثا: )أبكار الأف
ومن المآخذ المسجّلة كذلك على صاحب )السرّ المصون( موقفه من بعض العلماء والذي تجلّى في طريقة تسجليه لأسمائهم وكذا  -

ذكره لمصنفاتهم التي وضعوها في مختلف العلوم لاسيما الشرعية منها؛ ولعلّ أصدق مثال على ذلك موقفه من ابن تيمية إذ لم يورد 
  .، مقدّمة التّحقيق(2002)ابن العظم،  .هلأمام كلّ كتاب ذكره اسمه 

 خاتمة:

ه ودراسة جاءت بعد لذّيول الّتياميع كتاب )كشف الظنّون( لمؤلفّه حاجي خليفة واستقصائنا لجخلال اطّلاعنا على  ن م       
 تي:يأفيما  من النّتائج نجملهامنهجها وإبراز الجهود الببليوغرافيّة لأصحابها توصّلنا إلى مجموعة 

عه الذي من ن أصل وضعلانفصال اا لا سبيل إلى نكرانه أنّ جميع الذّيول التي جاءت عقب كشف الظنون لم تتمكّن من م -
ت لكتاب )كشف نّها ضمنطا فإأجله أتت هذه الذّيول بعده بالعشرات، كما أنّ هذه الذيول وإن كان معظمها لا يزال مخطو 

 بقاء والاستمرارية على نحو ما أراده مؤلفّه الذي لو طال به العُمر لأخرج هذالظنون( ال
ُ
؛ أي أنهّ أراد عشرات المجلّدات صنّف فيا الم
حال والمرغو  المطلوب لك منذأن يؤلّف موسوعة ببليوغرافية تسعُ جميع كتب العلماء في مختلف مجالات المعرفة وإن كان 

ُ
ب الذي الم

يف بتغى من وراء تألة الذي اخليف ذا كانت الذّيول على هذا النّحو تعبيرا عن مطمح من مطامح حاجّيلا سبيل إلى تحقيقه، له
صنّف الوصول إلى منتهى الغاية وهي الإحاطة بأكبر عدد من مؤلفّات القدماء ومن 

ُ
ى سبيل الجمع إمّا عل اصروهعهذا الم

ستحدث أو الاستدراك على من سبقوه وذلك بالاستفادة من
ُ
أو )كشف  تبلغ شلموإن  كشّافات كانت لها الهدف نفسه  الم

نّ فبقوه في هذا أيّ سارب من من تج الظنّون( فيما حوى وصنّف ورتّب وأدرج، وهذه طبيعة كلّ متأخّر له القدرة على الاستفادة
 وعلم.

نهم حقّقوا هودهم لكو في جنّ عدم تباين أصحاب الذّيول بمناهجهم في التأليف عن منهج صاحب )كشف الظنون( لا يقدح إ -
لذّيول  عنوان من تلك اارتبط كلّ عده و بمراد المؤلّف بأن واصلوا التصنيف الببليوغرافي لكتب العلماء في الحضارة الإسلامية من 

ما  ذااوين القدماء، وهيباجة عنفي د بكشف الظنون على سبيل إتمام طرفي كلّ عنوان بما ينسجم مع إيقاع وجَرْس السّجع المألوف
 ب دون أن يُستدركتابه فحسفي ك أدّى إلى ذيوع صيت )كشف الظنّون( في الآفاق مشرقا ومغربا؛ فلو توقّف جُهد حاجّي خليفة

ذلك بما يول مضاعف و ذّ ففضل تلك ال اني،عليه وتليه ذيول لما انتشر بين أيدي العلماء والباحثين بهذا الشّكل يعرفه القاصي والدّ 
( يمة )كشف الظنّونير أنّ قغتاب، في مواصلة الفهرسة والتّصنيف وكذا ما ضمنوه من الشّهرة لهذا الك أسدوه من خدمة علميّة

بما في ذلك  ة الببليوغرافيّة الفهرسيرة فيهي التي أوقدت هممَ المؤّلفين من بعده وحفّزتهم على إكمال المشوار باستحداث طرائق مغا
 يكن هذا الفنّ وإن لم ليفة( فيخاجّي س اليوم، فعلماء الغرب أنفسهم أشادوا بسبق )حما تشهده حركيّة هذا العلم في حاضر النّا

 أوّل من طرق بابه.
 لقد ناهزت مجموع الأعمال الببليوغرافية في الحضارة الإسلامية ما عليه الجهد في هذا الفنّ في الحضارة الأوروبيّة المعاصرة، فالعبرة -

لكشّافات لأنّ القصور وضآلة نسبة تحقيق التراث الإسلامي هي التي أفضت إلى عدم التوازن ليست بالمطبوع من تلك الفهارس وا
بين شطري الحضارتين في المنتج الفكري عموما وما ألفّه القدماء في مجال التّصنيف الببليوغرافي، هذا الحقل المعرفي الذي شمل علوما 
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ور كشّافات وفهارس ضاهت في قيمتها ما يفتخر به المعاصرون الذين اتّّذوا شتّّ سواء كانت كونية أو دينية، وهذا ما قاد إلى ظه
 سالف تلك المصادر قاعدة أساسا في الكشف عن أيّ علم أو عالم وما ألفّه من كتب. 
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